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  ملخصال

البحث هو دراسة تحليلية عن جمالية الخط العربي ، وتأثيره في العمارة وإغناء الفراغ الداخلي من خـلال العوامـل                    

ها دور واضح في طابع العمارة العربيـة الخارجيـة   والأسس الفكرية والدينية وعلاقته بالعناصر التشكيلية التي كان ل 

ومن ثم دراسة أدائهـا الـوظيفي       . والداخلية، كالعناصر الزخرفية الهندسية والنباتيه والمقرتصات، وتأثيرها النفسي       

والجمالي المعاصر كفنون تشكيلية لها دور أساسي في المحافظة على الهوية والهوية المحلية وتسليط الضوء علـى                 

 معمارية وتشكيلية حديثة مختلفة لاستخدام الخط فيها بأساليب جديدة مع المحافظة على إحساس خاص يبقـي                 تجارب

  . التواصل مع التراث الإبداعي العريق 
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 :البحث مشكلة

اتُبعالعمارة العربية في العصر الحاضر عن الطـابع         تْد

 بمـا   المحلي ودخلت في النهج العالمي والدولي متـأثرة       

 ا من تصاميم معمارية وعناصر جاهزة بكتلهـا       هيأتي إلي 

  وخطوطها وزخارفها وألوانها وموادها 

  ).كأحد مناهج العولمة ( 

للمحافظـة    منها الإفادةأن لدينا عناصر يمكن      نظراً إلى 

وتشكيل فراغات تحمل    إبداع عمارة  على الطابع المحليل  

 ـ    حلّيكمن  سمة المعاصرة ، و     رورة هذه المشكلة في ض

 منها  والإفادةالمحاولات والتجارب الجادة في البحث فيها       

  .لإغناء الفرغ الداخلي المعاصر

  :الفرضية

الفـراغ   إن استخدام الخط العربي في العمارة وفي إغناء       

 الحفـاظ   علىغنى وجمالية خاصة تساعد      الداخلي يمنح 

الوحيد الـذي يحمـل فكـراً       العنصر هوعلى المحلية، و  

عربياً خالصاً وإمكانيـة تـزيين       اعياً قومياً اجتم ومدلولاً

  .زخرفية قابلة للتطوير والمعاصرة 

  :هدف البحث 

إبراز أهمية استخدام الخط العربي في العمارة العربيـة         

وفي الفراغات الداخلية من خلال غناه التشكيلي والجمالي        

لعمـارة الداخليـة المعاصـرة      لمته  ءوإمكانية تكيفه وملا  

 اً تشكيلي اًعنصربوصفه  عمق في دراسته      والدعوة إلى الت  

  .ينضب لأنه ينبوع متجدد لا

  :مقدمةال

إن ابتكار الإنسان للكتابة عبر مراحل عديدة قد توافق مع          

وجود علاقة عضوية مع نشأة التطور العمراني، أي مع         

الذي شكلّه وأخذ يستخدمه مسكناً أو       هوتطورنشأة الفراغ   

د وطقوس دينية، وعـادات     معبداً أو مدفناً من خلال عقائ     

  .وتقاليد تدل على فكره وثقافته في تلك المراحل

 سجلَإن ما نقرأه في كتب التاريخ عن حياة الإنسان وما           

من خلال الآثار المتنوعة التي اكتشفت ويعود تاريخهـا         

إلى العصور الحجرية، وما تلاها من عصور تمثلت في         

دين والإغريقية  المصرية وبلاد الراف  (الحضارات القديمة   

الأبنية بمختلف أنواعها ووظائفها     يظهر أن ،  )والرومانية

أدت دوراً رئيساً في معرفة كثيـر عـن إنـسان تلـك             

  .العصور

في كل منهـا     وقد استطاع الإنسان أن يبدع أبنية ويعبر      

عن عالم خاص له وظيفته مـن خـلال شـكل البنـاء             

سـس  الخارجي وفراغاته الداخلية وذلك ضمن قواعد وأ      

ُفرضت عليه من البيئة المحيطة متناسبة مـع معتقداتـه          

  .وتقاليده التي وجدت في تلك الحقبة

ق لتـسجيل مجريـات     ائإن بحث الإنسان الدائم عن طر     

حياته وأموره الخاصة والعامة وعلومه ومعارفه قد أدت        

  ) الكتابة(لوصول بنهاية الأمر إلى اكتشاف إلى ابه 

ي المرحلة الصورية التي    ق التسجيل ه  ائأولى مراحل طر  

عرف فيها الإنسان الأشياء برسم صورتها فـي الكهـف          

الذي كان الفراغ الأول لسكنه، ومن ثم اسـتخدمها فـي           

رهـا أي   طوي مسكنه الذي بناه بنفسه وأماكن عبادته آخذاً      

اسـتنبط مـن    فباتجاه الرمزيـة    ) رسمه لصور الأشياء  (

قل إلى تهجئـة    ترمز بها إلى المعنى ،وانت     خلالها صوراً 

الكلمات بعيداً عن الصورة كما فـي الكتـابتين البابليـة           

والمصرية القديمة مسجلاً الأحداث على واجهات الأبنية       

 كما سجلها أيضاً على قطع طينية       ،والجدران من الداخل  

فرة فـي محيطـه، وإن      اوجلود وغيرها من المواد المتو    

 ـ          ابر مانراه في الفراغات الداخليـة فـي المعابـد والمق

والمساكن المصرية في تغطية شـبه كاملـة للجـدران          

بالرسومات والزخارف والرموز المختلفة لـه الفـضل         

الكبير بمعرفة كثير عن حياة إنسان تلك العصور وعـن          

مقدرته في إعطاء الأجواء الداخلية سمات جمالية مؤكدة        

وكذلك الأمر عندما ابتدع السومريون علامات       وظيفتها،

داً و نرى وج  إِذْ) 2-1(انظر الشكل رقم  . تشبه المسامير   

لها في كثير من الأبنية من الداخل والخـارج كعناصـر           
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تلك الأبنية سمات جماليـة خاصـة       إلى  أضافت   تسجيلية

  .ومظهراً غنياً من الناحية التشكيلية في أماكن توضعها

  
  أبجدية رأس شمرا)1(الشكل رقم 

  
متروبوليتان  متحف –جدار في قصر آشوري ) 2(الشكل رقم

   نيويورك-للفنون

وفي المراحل والعصور التاريخية اللاحقة بدأت ملامـح        

 وإغناء فراغاتها   الأبنيةق أخرى تظهر في تصميم      ائوطر

الداخلية ومن خلال تطور الإنسان المتسارع وتطـويره        

ق الكتابة التـي    ائطر  ومنها ،للوسائل المختلفة في التعبير   

 فـي   تُـستَخْدم دد عنـدما    أدت في العمارة دوراً شبه مح     

وهـو تثبيـت حـدث      . العمارة في واجهاتها أو داخلهـا     

ومع مراعاة شكلها وتناسبها مـع       تاريخي كهدف أساسي  

وقد قيـل عـن      الشكل العام للسطح الذي تتوضع عليه،     

الإنسان النفسية   ر عن حالة  ها اللسان الذي يعب   نَّإ :العمارة

 ولكـن   ،خدم فيها والاجتماعية من خلال الرموز التي تست     

 ـإن لم يقرأ ما في الداخل        هذا التعبير ناقص    حتـى  هكلّ

الصور وتفهم رموزهـا النفـسية والاجتماعيـة         تكتمل

  . من الخارجتْمهِ كما تم فُ،المستخدمة في داخلها

 في أشكال كتلها وهندستها فيمـا       اً تجريدي اً العمارة فن  دتع

ا فـن   نعيش ونرى ما في داخلها نستطيع أن نضيف أنه        

 ذلـك مـن خـلال الوظيفـة      ؛تجريد ومحاكاة للطبيعـة   

الداخليـة في تشكيلها لعالم خاص صغير فإنـه محاكـاة          

 مـن   اًتجريدياً   الخط أيضاً فن   عدللعالم الخارجي الكبير، و   

كلّها، وتحتوي  خلال الأشكال المختزلة للحروف لأنواعه      

 ،اللوحة الخطية على نص لغـوي لـه وظيفـة بلاغيـة           

مع باقي الفنون التشكيلية بما فيها العمارة بأنها        ويتشارك  

فنون مرئية بصرية تتعامل مع الضوء واللون كعناصـر         

  1.كونية لازمة

  :نشأة الكتابة العربية

كون المحور الأساسي للبحث يدور حول الخط       إلى  نظراً  

 وجـود   معهنا نجد   ،  من سرد سريع لنشأته    العربي فلابد 

تابة العربية، فإن النظرية    عدد من النظريات عن أصل الك     

 الأكثر واقعية رأت أن الكتابة قد مـرت         دالحديثة التيُ تع  

 ومـن ثـم أتـت       ،في ثلاث مراحل بالمرحلة الآراميـة     

المرحلة الثانية التي مالت فيها الأحرف الآرامية المربعة        

 أصـبح الخـط     فقدا المرحلة الثالثة     أم ،إلى الخط النبطي  

 البحث العلمي   قد أثبت و، لاستدارةالنبطي فيها يميل إلى ا    

الدقيق أن العرب الشماليين اشتقوا خطهم مـن الـصورة          

الأخيرة للخط النبطي حيث ظهر الخط العربي بـصورة         

قريبة منه، وقد بقي التأثير واضحاً على مدى قرنين من          

 رحلة الخط قد نمـت       أن  أيضاً الزمن، ومن الثابت علمياً   

يلادي ونهاية القرن السادس    بين منتصف القرن الثالث الم    

الميلاديما يعني تحول الخط من الصورة النبطيـة إلـى          

  )3( انظر الشكل2.صورته العربية المعروفة

                                                 
م، الخطاطة والعمارة، مقدمة في الفن 2003عليان، عبد الجليل،1

   13، ص7.عدد ،المقارن، مجلة حروف عربية
ة،2 راهيم ،.جمع ة،     1981اب ة الثالث ة، الطبع ة العربي صة الكتاب ، ق

  .10 ص-القاهرة
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   م 228 -نقش النمارة_ خط نبطي ) 3(الشكل رقم 

  سورية_ حوران 

 :وأصولها هاوأنماطولمعرفة تطور صور الكتابة العربية      

 ولكننا نستطيع أن نحدد     ث كثيرة وفإن ذلك يحتاج إلى بح    

إلى نـوعين     يعود هاوأصول  أن مرجعية غالبية الخطوط   

أساسيين وهما الكوفي اليابس والنسخي اللين، حيث تطور        

عنها كثير من الأنواع التي أخذت شهرة فـي مـساحات           

واسعة من العالم الإسـلامي لوجـود الـروابط القويـة           

قد مـر   ف،  والعضوية بين الدين الإسلامي واللغة العربية     

لى إ بدء ظهورها إلى اكتمالها      ذالتطور بمراحل طويلة من   

 وقـد نـسب     ،أن وصلت إلى أشكالها وصورها المتنوعة     

 نوع فيها تسمية أخذت من خلال نهجه أو منطقته          كلّإلى  

وقد أثبتت الدراسات أن أكثـر أنـواع        ، وشكله أو هيئته 

الخطوط استخداماً في العمـارة الإسـلامية وفراغاتهـا         

داخلية هو الخط الكوفي، وذلك لتناسبه مع مواد البنـاء          ال

ق بنائها بما فيه من خطوط مستقيمة وزوايا قائمة         ائوطر

  )4( انظر الشكل رقم.

  

  
  نماذج من الخط الكوفي) 4( الشكل رقم

ولكي نتمكن من معرفة علاقة الخط العربـي بالعمـارة          

 ـلأوالعمارة الداخلية العربيـة       ـ   نَّ ز مـن   ه عنـصر ممي

 مـن البحـث     اصرها التراثية والتزيينية الأساسية لابد    عن

وتحليل علاقة الخط بالعوامل والأسس الفكرية والعناصر       

التشكيلية التي كان لها دور واضح في تـشكيل العمـارة           

  :العربية الخارجية والداخلية التراثية

 .الإسلامي العلاقة العضوية بين الخط العربي والدين -آ

  .ة بين الخط العربي والزخرفةالعلاقة التشكيلي  - ب

 . الهندسية للخط العربيوالأسس  البنية -ج

 :الإسلامي العلاقة العضوية بين الخط العربي والدين -آ

إن علاقة العديد من الخطوط والكتابات بالعقائد والأديان        

فـي  -في الحضارة العربية التي سبقت ظهور الإسـلام         

الثـانوي أو دور    الدور الزخرفي     حدود  لم تتعد  -الأغلب

أخـذت   ا الكتابة العربية فقد   أم، التسجيل التاريخي للحدث  

مكانة خاصة بارتباطها بالدين من خلال معجـزة الـدين          

 أصـبحت   إِذْالإسلامي الكبرى ألا وهي القرآن الكـريم        

ق والوسائل التـي    ائتلاوته وكتابة آياته من أقدس  الطر      

 االله سـبحانه    تجعل الإنسان المؤمن يشعر بأنه يتقرب من      

وإن عدداً من الآيات نصت على      . يءوتعالى خالق كل ش   
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كما أقسم بالقلم لأهمية الكتابـة فقـال         الحض على العلم  

 مـن أحاديـث     اً،وإن كثير 1)والقلم مايسطرون . ن:(تعالى

حث فيها على تعلم الكتابة ولـم يقتـصر         ) ص(الرسول  

  تحـسين  إلـى اهتمامه على الكتابة الوظيفية فقط بل دعا        

علـيكم بحـسن    (الخط والتشجيع على إتقانه فكان يقول       

وكـذلك اهـتم الخلفـاء       ،)الخط فإنه من مفاتيح الرزق    

 ن بتجويد كتابة الآيات القرآنية، وبذلك كان لابـد        والراشد

وبالوقـت  ،  للإنسان المسلم أن ينفذ تعاليم دينه بالتعلم أولاً       

نفسه لكي يستطيع أن يقرأ القرآن ويفهم مـا جـاء فـي             

ولا يكفي المسلم أن يتعلم القراءة فقط بـل          هاكلّنصوصه  

الكتابة أيضاً  ليجعل من نصوص القرآن نسخاً  ليـؤدي           

 وهـذا مـا     ،دوره أيضاً في نشر دينه في أرجاء الأرض       

    على الاعتناء بتجويدها    ثَّأكسب الكتابة قدسية خاصة وح 

حتـى  . لكلام االله سـبحانه    ق تقديراً ائوتجميلها بشتى الطر  

الفنان المسلم جزءاً من      الأمر بأن أصبح الخط عند     وصل

، وعنـد    2العبادة فهو فكر وثقافة وإحـساس وروحانيـة       

ظهـرت بآلـة    نإِالخط هندسـة روحانيـة و    : التوحيدي

   .1جسمانية

وهـو يجعـل     ،عند المسلمين  إن فن الخط أشرف الفنون    

ويـذكر  ،  فنًـا  ه صناعة شـريفة   نَّ لأ لكاتبه مكانة رفيعة  

أن لفظ الجلالة بحد ذاتـه وتكـوين خطوطـه          الباحثون  

الحيوية والديمومة في مسار     التدوينية وتشكيلها يحمل من   

هذا ما يشكل تكوينات متميزة في التعبيـر الفنـي          ، خطه

يكون في الوقت نفسه نقطـة تمـاس بـين          والمحسوس  

  .2المطلق والمحدود بين الذات في كليتها وذات الإنسان 

 من الطبيعـي أن تـستخدم       نسبق نستنتج أ   من خلال ما  

 لواجهات والفراغـات الداخليـة    االكتابة لاحقاً في تزيين     

                                                 
 الأولىة القلم ،الآية سور القرآن الكريم،1

-مجلة حـروف عربيـة    -الخطاطة والعمارة -عليان عبد الجليل  -1
  الإمارات-7عدد

 علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي وزارة 1970بهنسي عفيف .د2
   السلسلة الفنية                  -الإعلام

لمـساجد   مـثلا  الدينيـة منهـا    وخاصة للأبنية المختلفة 

 لتحقيق أهداف جديدة مثل إطفـاء       والأضرحةوالمدارس  

روحية خاصة على المباني من خلال صدى كلمات خالق         

  . الكون وعذوبة معانيها وأهميتها 

إن اللفـظ   : القلشقندي أهمية استخدام الخط بقوله     ويوضح

إن كـان سـاكناً    ومعنى متحرك والخط معنى ساكن فهو       

تـضمنه إلـى     فإنه يفعل فعل المتحرك بإيصال كل مـا       

 ـ   ، وهو مستقر في حيزه مكانه    ، الإفهام  هكما أن اللفظ في

كـذلك الخـط فيـه      ، ب الرقيق السائغ في الإسماع      ذالع

  3.3ال والصورالرائق المستحسن الأشك

  : العلاقة التشكيلية بين الخط العربي والزخرفة-ب 

 من خلال البحث في العلاقة بين الكتابة والعناصـر          تبين

الزخرفية المختلفة عبر التاريخ الإنساني وصـولاً إلـى         

 جداً بـين    أن العلاقة كانت متميزة   ظهور الدين الإسلامي    

سـلامي  الخط العربي والزخرفة في الفن المعمـاري الإ       

 .فراغاته الداخلية أو سواء في واجهاته الخارجية

 التعبيـر   جـرى إن النشأة المشتركة للكتابة والزخرفة قد       

عنها برموز تتمثل بأشكال مختلفـة مـشتركة الأهـداف      

ومأخوذة من الطبيعة بأسلوب تصويري مر في مراحـل         

أخذت تظهر فيها عوالم  جديدة وخطوات يتأكد فيها بداية          

تحمـل فـي      زخرفية لخطوط هندسـية لا     ظهور رسوم 

القيمة الزخرفية وذلك بابتعادهـا عـن        غالبها معنى غير  

  .الأشكال الطبيعية إلى  أشكال محورة عنها

إن مانراه في الفن الإسلامي من إبـداع يعـود بـسبب            

لتجمـع   انطلاقه من إطار الإحساس بالجمال إلى إدراكه      

ؤية شـاملة   فيه خبرة الإنسان في الماضي وتتطلع إلى ر       

للوجود يتحقق من خلالهـا التعبيـر الفنـي الإسـلامي           

والوصول إلى ابتكارات بمــواد جديدة تحمل الجمـال       

والتجديد من خلال إشارات كامنة في أشياء متنوعة مثال         

                                                 
 دار الكتب   -3، القاهرة ص  3 ج 1963القلقشندي صبح الأعشى،    -3

 المصرية 



  جمالية الخط العربي وتأثيره في العمارة وإغناء الفراغ الداخلي

 

 152 

استخدام الأشكال الهندسية النجمية والأشكال التـي       : ذلك

 تحاكي الطبيعة من ناحية والخط العربي من ناحية أخرى        

قـد   و )5-4-3-2(الأشكال  . كزخرف له وظيفة تشكيلية   

توضح أن الفنان المسلم عمد إلى إبداع تـآلف تـشكيلي           

شمولي من خلال جمعه بين الخط والزخرفـة بتوحيـد          

 رج منها بصيغة جديدة لتكون رسالةً     أنظمتها الداخلية ليخ  

فالزخرفة ليـست   . للتأمل والوجد التي تتوجه إلى المطلق     

هي تطوير وتعبير عنهـا فأخـذت        عة وإنما تسجيلاً للطبي 

 اًصفة التجريد التي تنتج غالباً رموزاً ابتكارية تحمل كثير        

 المنهجية  جاءتو ،1من المعاني ويشع من أشكالها الجمال     

 الإسـلامي التي تحملها الزخرفة متوافقة مع تعاليم الدين        

 ـ ؛وخاصة في ابتعاده عن تصوير الإنسان والحيوان       ا  مم

طور الفن الإسلامي المتجه إلى إبداع أشـكال        أدى إلى ت  

غريبة عن الطبيعة وعلى رأسها الأشكال الناتجـة عـن          

منه فناً زخرفياً نموذجياً وأعطاه سمة       الخط إلى حد جعل   

  ).7- 6(انظر الشكل  .والتميز عن باقي فنون العالم التفرد

  

                                                 
الإسلامية .27ص ، الزخرفة العربية،  1989فوزي سالم،    فيفي ع -1

  .27ص القاهرة،1ج 

 
  م17 سمرقند، ق–محراب في مسجد ). 5( الشكل رقم

  

  
كتابات زخرفة محفورة في محراب مسجد  )6(الشكل رقم 

  .14الجمعة،أصفهان، القرن
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  م 1616-1635جزء من قبة لمدرسة في سمرقند،  )7( شكل رقمال

  

  
   دمشق-قبة الجامع الأموي  )8(الشكل رقم 

  
  قبة مسجد الشيخ لطف سمرقند) 9(الشكل رقم

  
  كتابات في مسجد محمد الخامس، الرباط) 10(رقم الشكل

 مانراه في بعض النماذج من التكوينات الخطية التي         وإن

أخذ فيها الخطاط يحور أشكال الطيور والنباتات والزهور        

ويؤلف خطوطها من خلال تطـوير أشـكال الأحـرف          

للوصول إلى الشكل الذي يريده      هاوتغييروقواعد أبعادها   

يتشابه مع ما جاء فـي الكتابـة         وذلك لا ، بهدف زخرفي 

ها تحمل معنى يريده من كلمة أو جملـة         نَّالهيروغليفية لأ 

ورأى العديـد مـن     ،  من قبله أو فرضت عليه       اختيرت

لـى  إالنقاد أن هذه التجارب أساءت إلى التكوين الخطي و        

شكل الحرف المبالغ في تغيير أبعاده وطريقة ربطه مـع          

  )11(انظر الشكل .الحرف الذي يليه كي يقنع قارئه 

  
  ئة نمرلوحة على هي)11(الشكل رقم 

  )نموذج للتصوير بالخط(

وبالاستناد إلى المفهوم الهندسي لفن الزخرفة الإسـلامية        

فإن المساحة لم تكن بمعزل عن الزخارف والخطوط بل         
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كانت جزءاً منها فهي تتكيف معها، وتبادلها الأشكال في         

 ارتباطـاً وترتبط معها   ) بيضأسود و أ(السلب والإيجاب   

وكذلك الأمر   . الطرف الآخر  ن بخدمة ا ويقوم الطرف  اًوثيق

لخطوط تتشكل وتتلـون وتكبـر وتـصغر        إلى ا بالنسبة  

وتستمر وتنقطع ويزيد عرضها وينقص إلـى أن تـؤدي          

 نجد الفنان    إِذْ .الغرض أي التكافؤ بين الشكل والأرضية     

 من الخلـل أو     خالياًالمسلم يقوم بحسابها رياضياً وحسياً      

 القائمـة بـين     الضعف، ولعل مرد ذلك إلى تلك العلاقة      

هـي  وفالفراغات تمثل الروح والأشكال     ، الجسم والروح 

 ـ ، في العلاقـة الفراغيـة      لذلك نرى تعادلاً   ؛الأجسام ا أم

جعلها تنتشر في أكثـر     فلتكرار في الزخرفة    إلى ا بالنسبة  

من اتجاه ولا يقلل من قيمتها الجمالية فلا تتحدد بـدايتها           

،وكـذلك الأمـر    1ولا نهايتها وكأن في ذلك سعي الخالق      

لخط العربي فهو مكون من حـروف أفقيـة         إلى ا بالنسبة  

وحروف عمودية فالأفقية تشكل الجـزء الأسـفل مـن          

 دوراً أساسياً في تشكيل الجـزء       تؤديالتكوين والعمودية   

تترك فراغات واسـعة فيمـا       هنفسالوقت  في   و ،العلوي

 ءق وأساليب لمل  ائإلى البحث عن طر   ا  دع  وهذا ما  ،بينها

 من بين هـذه الأسـاليب كـان         ،الفراغات وتزويقها هذه  

التلاعب في شكل الأحرف لصنع هياكل زخرفية يـصل         

 وكذلك الأمر بالنسبة    ،بعضها إلى درجة عالية من التعقيد     

الوقـت  في  عناصر زخرفية منفصلة عن الأحرف و     إلى  

هماً في تـوازن التكـوين وجماليتـه        م دوراً   تؤدي هنفس

 اها مـن خـلال    لخطية نر  مميزات الزخارف ا   ،وطابعه

علاقات هادئة من الأحرف وتجانس واضـح بحيـث لا          

وإننا نرى سـعياً مـن   . يطغى حرف على باقي الأحرف 

قبل الخطاط لابتكار توازن يتمثل في التعادل التـصميمي        

 أي خط مـستقيم أو      ،بين الأجزاء المتجانسة على سطر    

أو حول مركز كي يمـنح العـين        ) قوس( منتظم   ىمنحن
                                                 

، الزخرفـة العربيـة الإسـلامية        1989 فـوزي سـالم،    عفيفي،1

   27القاهرة، صفحة 1،ج

وإن عـدم   . رؤيتها من خلال توزيعها المتـوازن     متعة ب 

وتتميـز الزخـارف     .وجوده يولد الإحساس بعدم الراحة    

 لانهائية في إظهـار     اًها تتيح فرص  نَّإالخطية بالتنوع أي    

 ذلك وجـود فكـرة      علىساعد  ي و ،المهارات التصميمية 

 وذلك في   ،التضاد عند استخدامها في الواجهات المعمارية     

نافر ينتج عن ذلك تكوين ظـلال       وجود سطحين غائر و   

والمخطط ) 13-12(انظر الشكل    . درجات لونية  نزلةبم

  1التوضيحي رقم

  
   آسية الوسطى-جزء من جدار مسجد نامازقاه) 12(الشكل رقم 

  
  رب المغ–جدار في أحد قصور مراكش ) 13(لشكل رقم ا
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  1مخطط رقم 

  
  : الهندسية للخط العربيوالأسسالبنية  -ج 

مراحل عديدة حتـى    ب الخط  قد مر      نإ سابقاً ف  كما ذكرنا 

وصل إلى  ما هو عليه الآن، ويعود الفضل في وضـع            

وضعا  نياللذ أسسه الهندسية  إلى ابن مقلة وأخيه عبد االله        

 لم  -بالطبع–ساساً علمياً ورياضياً لضبط أصوله، وهذا       أ

يمنع الفنان من إضافة روحٍ وحسٍ خاصٍ لعمله الخطـي          

وهذا مـا   .ير السلبي للقوانين الهندسية الجافة    يحد من التأث  

أعطـى   الـذي    تمثل فيما قدمه ابن البواب بعد ابن مقلة         

 من مظاهر الجمال دون أن يخل في قليل أو          اًالخط كثير 

  1.كثير من قواعده وأصوله الهندسية

                                                 
 -46، قصة الكتابة العربية ،القاهرة ، ص1981جمعة، ابراهيم، . 1

    .52ص

يقول التوحيدي في رسالته عن الخط على لـسان ابـن            

  2..."اقةالخط هندسة صعبة وصناعة ش" :المزربان

 اخوان الصفا في رسالة الموسـيق     إويقول صاحب رسائل    

في كل قلم ينبغـي     : "في شأن تناسب الحروف ومقاديره    

لمن يرغب أن يكون خطه جيداً ومـا يكتبـه صـحيح             

ليكـون  ،  يبني عليه حروفه   التناسب أن يجعل لذلك أصلاً    

  3" يقصر دونه لا هو يتجاوز ذلك قانوناً له يرجع إليه لا

 رسـالة    فـي  وان الصفا أيضاً يشددون فيها أي     ونجد إخ 

 على أن أصل حروف الكتابة كلها في آية لغـة           االموسيق

وضعت ولأية أمة كانت وبأي أقلام كتبت وخطت وبأي         

ن كثرت فإن أصلها هو الخط المـستقيم        إنقش صورت و  

الذي هو قطر الدائرة والخط المقوس الذي هـو محـيط           

  .الدائرة 

ة في بعض أبجديات الأمم الأخرى      الضوابط الهندسي تقوم  

 مابفإنها  بالمقارنة    ، على أسس هندسية أو جمالية معينة       

بلغته الأبجدية العربية والكتابة فيها نجـد فارقـاً كبيـراً           

بسبب العناية فيها حتى غدت فناً دقيقـاً بفـضل تطـور            

. القواعد والأسس والضوابط  التي تحكم الخطوط العربية       

نقاد الفن في تحليله وتقـدير هيئتـه        ولا نجد خطاً أفاض     

ثبـات  إوتشريح أجزائه وإبـراز معـاييره الجماليـة و        

  .خصائصه مثل الخط العربي بأنواعه وأشكاله العديدة

ويمكننا تحديد ومعرفة العلاقة بين الخط العربي والهندسة        

  :الآتيةمن خلال النقاط 

 إن السمة الخاصة التي تحملها الحـروف العربيـة          -1

فيها هي أنها  مرنة تقبل أن تتشكل بـأي شـكل             زوتتمي 

يطـرأ علـى  إدراك        وتتماشى مع صوره ولا    ،هندسي

  . وهذه السمة تعطيها حسناً وجمالاً خاصاً،جوهرها تغيير

                                                 
ة ،ص   2 م الكتاب ي عل الة ف دي ، رس س.د ( 36التوحي ي ، بهن

  )189 ،علم الجمال عند ابي حيان التوحيدي ص1970عفيف،
  72ص) 1(المرجع 3
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 إن المرونة التي تتمتع فيها أشكال الحروف العربيـة          -2

تساعد على إيجاد عدد كبير ومتنوع من أشكال الكلمـات          

  .تزيينياً بامتياز يجعلها عنصراًا مممن الصعب حصرها 

 إن الكتلة في العمل المعماري تتشكل فـي الفـراغ           - 3

لخطوط اوتشكل فراغاً يحدد من خلال سطوحها،و تكرار        

 يساعد على إدراك أبعادهـا      إِذْبمختلف أنواعها وهيئاتها    

هـا ثلاثيـة    نَّلأمن خلال اللون والمادة والضوء       وظلالها

 جرية الخطية فهي ذات بعدين فقط وي      ا اللوح الأبعاد، أم 

التعويض من خلال المعنى اللغوي والإبداعي والروحـي       

وهذا ما لفت انتبـاه المعمـار المـسلم         1عن البعد الثالث،  

وجعله يدخل بعض اللوحات الخطية إلى جانب الزخرفة        

في الواجهات المعمارية من أجل الوصول إلى هدف في         

  .هالتعبير عن فكره وثقافته ومحليت

التي اعتمدت على     ويتأكد التشابه بين الخط والعمارة     -4

أسس هندسية بسيطة بهدف الوصول إلى نتائج أفضل من         

بالعودة للمعنى اللغوي لكلمة    ، الناحية الجمالية والوظيفية  

 أكثر الخطـوط اسـتخداماً      دهندسة للخط الكوفي الذي يع    

جـودة   من خلال الأمثلة المو    .وتلازماً مع الفن المعماري   

دول العالم الإسلامي سيأخذ السمة الهندسية في شكله        في  

 الخطوط المستقيمة والزوايـا     لاعتمادهوفي نسب حروفه    

القائمة وبعض الأشكال الدائرية وأنصافها بشكل صـريح        

يدعو إلى الاستنتاج كما هو موجود في أنواع أخـرى           لا

ا من الخط التي اعتمدت نسباً ومقاييس ثابتة لأبعاد حروفه        

 بالانتظـام واعتماد علاقات تشكيلية في اللوحة تـوحي          

  .والاستقامة من خلال اعتمادها بعض الأشكال الهندسية

 وعند تحليلنا الهندسي  للوحة خطيـة علـى ضـوء            -5

المفاهيم الجديدة للأثر الإنساني لـشتى الخطـوط التـي          

نجـد  ، وسيلة حيوية للاتصال  بوصفها  اخترعها الإنسان   

خط العربي منهجاً مختصراً على المـسار       أوجد في ال   أنه
                                                 

 مقدمه في الفن –، الخطاطة والعمارة 2002عبد الجليل ، ،عليان1

    7المقارن ، دبي ، مجلة حروف عربية ، عدد 

الأفقي يحوي الروعة المتحركة بين اليـد والعقـل مـع           

   .ات التشكيل الفنييالحفاظ على شتى إمكان

 إن للحروف العربية سـمة خاصـة أخـرى وهـي            -6

 بالحروف  قُورِنَتْالبساطة  والوضوح في صورها إذا ما        

ة تعتمـد   في أبجديات الأمم الأخرى ،لأن بنيتها الأساسي      

ومـن  ، على الخطوط المستقيمة وأجزاء مـن الـدوائر       

النواحي الإيجابية في الأبجدية العربية قلة عدد صـورها         

فحروف : مثال ذلك . وأشكالها الناتج عن تشابه الحروف    

 صورة واحـدة  كـذلك الأمـر         اله) الثاء، التاء ،الباء(

 )الـضاد ، الـصاد ( و )الخـاء ، الحاء، لجيما ( إلى بالنسبة

  )......القاف، الفاء( و)الغين، العين( و)الظاء، طاءال(و

7- زت الأبجدية العربية في وجود هندسة خاصة لكل        تمي

  حرف من حروفها 

 هـا كلّفالحروف من أي نوع خط في أجزائها وكلياتهـا          

، وقد عرفت بالنـسبة الفاضـلة     ، مردودة إلى نسب ثابتة   

 1طولها   فعرض حرف الألف في خط الثلث  بالنسبة إلى        

رت المساحات التي    تظل هذه مرعية مهما تغي     إِذْ، 8لى  إ

ر بهذه النسبة يظهر مباشرة بأن      ي أي تغي  إنو، يكتب فيها 

  )15-14(انظر الشكل 2.حدث  ما قدخللاً

  
  

   حروف موزونة بالنقط بخط الثلث والنسخ-14الشكل

                                                 
  .77،  قصة الكتابة العربية، القاهرة ، ص1981، إبراهيمجمعة،.2



  سمير غنوم. د                                                       2014 -الثاني العدد -الثلاثونمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد 

 157 

  
  موزونة بميزان التنقيط) ع ه و د ( حروف - 15الشكل

   ه1285شوقي كتابة الخطاط محمد 

  :التأثير النفسي للخط العربي

احتل فن الخط العربي مكانه الرفيع في وسـط الثقافـة           

 فهو لارتباطه عضوياً بالكلمـة      الإسلاميةالعربية بالعقيدة   

  كمـصدر   صـوتيةً  اًتحمل صـور   العربية التي بدورها  

  .للإلهام

 الخط في توثيق العقيدة قد      أداهوقد يكون هذا الدور الذي      

 النفس البشرية واحتل فيها جـزءاً       في اً واضح ثيراًتأأثر  

كبيراً ولإثبات ذلك يمكننا الاستعانة ببعض ما قيل بعلاقة         

 يقول ابن خلدون فـي مقدمتـه        ،الخط  بالنفس الإنسانية   

الخط رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة        "

  ".في النفس الدالة على ما

الخط أصيل فـي    : ها ومن أهم  ،أقوال عديدة  وللتوحيدي"

  1".ن ظهر بآلة الجسدإالروح و

فحسن الكتابة جمال مطلوب للنفس وصـحة نـسبتها         : "

 وهو أمر معنوي زائد على مفهوم       ،صورة معشوقة للقلب  

  .2"الخط

  3"إن الكتابة عموماً تسربلت برداء مادي :"وقال أيضاً

 لـسانه والتـصوير     االفنون الجميلة عالم الموسيق   " وقيل  

ا الخط فهو لـسانه وجثمانـه        أم ،الشعر وجدانه جثمانه و 

  .ووجدانه

 تـدل علـى     يه ف وإن دلت هذه الأقـــوال على شيء     

رؤيـة الخـط أو      وجود أسرار وتأثير نفسي خفي عنـد      

                                                 
  .124لكتابة ص رسالة فيعلم  ا–التوحيدي 1

 -1981-77ص–القاهرة –قصة الكتابة العربية – إبراهيم جمعة-2

 . عالم الكتب –دار المعارف 

  علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي1970بهنسي عفيف .د-3
               السلسلة الفنية                                                                              -وزارة الإعلام

  

 من خلال تكرار الحروف      مرئيةً اًوقد ندرك أنغام   كتابته،

 مدات طويلة في الكلمـات      ،المتشابهة في التكوين الخطي   

حظات الـصمت واسـتمرار الحـرف       تؤدي إلى دور ل   

 ،مسحوباً يجعل العين تتابع مسيرته حتى توقفه المفـاجئ        

 اًوعندما تتشابك الحروف مع بعـضها تعطينـا إحـساس         

ا الألفـات واللامـات     أم. بالحركة وبطء النغم أو سرعته    

لتواءات كما في الـسين     اا   أم ،تعطي الإيقاعات فالعمودية  

ت وارتفاعات في اللحن،    توحي بانخفاضا فوالحاء والعين   

 عذبة وسيمفونية رائعـة     اوقد نرى ونشعر ونسمع موسيق    

ثابتة على جدران عندما نقف أمام أحد الأوابد المعمارية         

ويزداد خشوعنا عندما نراها من      ،2كالمساجد والمدارس 

داخلها، وتجعلنا نصمت من شدة تأثرنا بجمالها، ويهرب        

االله خالق كل    حو ذكر التفكير منا وإن عاد فيكون موجهاً ن      

  .يءش

من التكوينات الخطية لا تبيح عن أسرارها عند         اً كثير إن 

 بل تمر بلحظات من النشوة بعد تأملها،        ،رؤيتها أول مرة  

ومرد ذلك إلى الذوق والحس العميق أو كفاح الفنان فـي           

  .تنظيم حروفه بشكل إيقاعي

  "فريد االله ويردي" ويقول في هذا 

الذهني الذي ينطوي علـى افتـراج       الحرف هو المنطلق    

 إنه من الناحيـة الموسـيقية       ،زماني مكاني في آن واحد    

صمت نسبي يتخلل الوجود الصوتي فهو في هذه الحالـة          

يوازي في كيانه المعتبر المكاني الزماني للحرف في الفن         

 هنا يصبح الصمت هـو العنـصر الأساسـي          ،التشكيلي

للوجود الموسيقي في حين يصبح الصوت وجوداً عرضياً        

   4"له 

 في محيطها تؤثر فيـه      اً دائم اً إن للنفس الإنسانية حديث    -

وتتأثر أيضاً بكثير مـن الأشـياء والأجـسام والألـوان           

ونجد في العمارة    والأصوات درجات تفرض منها عليها،    
                                                 

د،    -1 د الواح ة البع اني لجماع وع الث لام م، وزارة 1973المطب ، الإع
           123ص .بغداد 
   رائد المسيقين العراقيين–االله ويردي  فريد 
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 وغيرهـا   ا والخط والتصوير والموسيق   والعمارة الداخلية 

 فلو أخذنا العمارة مـثلاً      ،واضحاً نفسياً من الفنون تأثيراً  

فإنها تمنحنا مباشرة عند رؤيتها تصوراً عـن وظيفتهـا          

 إلـى اعتمد تصميمها أسساَ فكرية، ويتوجه حس الإنسان        

 إطارها وتتأثر العـين بكتلهـا ومـا         ضمنكل ما يدخل    

 ـ  ،ن العظمة والهيبة  تفرضه من انطباع أولي م     ر  قد يتغي

هذا الانطباع عندما ندخلها إلى صور أخرى تتوافـق أو          

التوافق أو الاخـتلاف    . تختلف عن صورتها الخـارجية   

ناتج حتماً عن عناصر أخرى جديدة يتـضمنها الفـراغ          

الداخلي تبدأ في الكسوة الداخلية والكتلة المختلفة من قطع         

 ـ     ويحمل كل م   ،أثاث وعناصر تزينية    اًنهـا مـادة ولون

 وهذا  ،الاصطناعيةمتعاملة مع الضوء الطبيعي والإنارة      

كله يدعو إلى الراحة أو التعامل معه بحذر أو خـوف أو            

 الخط العربي في العمارة من      وجودإن  . ملل أو اشمئزاز    

الخارج وفي الفراغ الداخلي عامل يساعد علـى تحديـد          

جودهـا  وظيفتها وانتمائها والفكر الذي يـشارك فـي  و         

،  ويؤكـد أبـو      وإنشائها وثقافة من يعمل بها أو يسكنها      

وتلـوين   حيان التوحيـدي أن الخـط الجميـل وشـي         

 وله التماع كحركة الراقصين ولـه حـلاوة         ،كالتصوير

  .1.الكتلة المعمارية

 النفس البـشرية    فيإن قوة تأثير الخط العربي وجماليته       

وتها في  مستمدة بشكل أساسي من بلاغة اللغة العربية وق       

 يجعل الإنسان عنـدما      الذي ربط المعنى والشكل واللفظ   

يرى أو يقرأ الكلمة يتجلـى أمامـه الـشكل والـصوت            

  .والحركة الذي يخصها

د الخط العربي في غالبية الأمثلة الموجودة فـي         وإن وج 

العمارة والعمارة الداخلية التقليدية لم يكن منفرداً بل كانت         

ناصر تخلق لـه المكـان      إلى  جانبه زخارف مختلفة وع     

الرفيع التي يستحق أن يتوضع فيه أو يحتله، وهذا الأمر          

                                                 
ع            2004 محمد ،برآات      -2 سفة التأصيل والتفري ي ،فل  م ، الخط العرب

   .12، عدد 5الفني، دبي ، مجلة حروف عربية ص 

زاد تأثيره البصري كزخرف وككلمات ذات معنى يعـود       

على النفس الإنسانية بالفائدة العلمية والثقافة المتنوعـة،        

ويبهر المشاهد بالدقة والإمعان بتراكيبه المنظمة في يـد         

 .مبدعٍ  فنانٍ

 لإسـهام احث  شاكر حسن آل سـعيد أن     الفنان الب ويرى  

الحرف في التشكيل الفني إنسانيته الكاملة فهو يقتـضي         

بحكم وجود حصيلة التقاء بين الفنان والمـساجد وبـين          

 وليس كمجـرد    ،الأثر المرئي والعمل الفني كعملية تأمل     

رؤية بصرية ومغزاه من يتسامى بالذات الإنسانية إلـى         

عن وجود الذات البشرية منذ     ر   أي أن يعب   ،مستواها التام 

  2.لحظة تكونها حتى فنائها

الاستخدامات التقليديـة للخـط العربـي فـي العمـارة           

  :والفراغات الداخلية الإسلامية

استخدم الخط العربي في العمارة والفراغـات الداخليـة          

 كعنـصر   إِذْ وظِّفَ  ،التقليدية استخدامات عديدة ومختلفة   

سـلامية الهندسـية    زخرفي رئيس متمم للزخـارف الإ     

والنباتية ومكملاً للعناصر المعمارية عند وجوده غائراً أو        

 ، كعنصر تذكيري  ليوظَّفَ نافراً من خلال الظلال الناتجة    

 وكـذلك   ،هم فيه علم ونـصيحة    م لكلام   اً وإرشاد اًووعظ

   راً عن حضارة لها خصوصيتها     أيضاً ليصبح عنصراً معب

الإسـلامية   العربية ةودورها في العالم ألا وهي الحضار     

  .ببعدها الإنساني

العمـارة   أوضح استخدام للخـط العربـي فـي       يتجلى  

ويظهر بشكل خاص    ،)المساجد والمدارس وغيرها  (الدينية

في واجهاتها وفي فراغاتها الداخلية بغاية الدقة والكمـال         

  ففي كثير من     ،الهندسي والرياضي والانسجام مع البناء    

مداميك   رطة من الخطوط تملأ   جدران المساجد نجد أن أش    

في حجارتها وفي قمـم أقواسـها        كاملة محفورة تتوضع  

 ـ عنصر ب  نزلةوتلف أجزاء من أعمدتها بم     هاوبطون ائي ن
                                                 

، الإعلام وزارة 1971البعد الواحد، ني لجماعة المطبوع الثا -1

  .بغداد 
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 والآن وبـشكل خـاص فـي        .تنفذ مع تنفيذ أعمال البناء    

الداخل تنفذ محفورة على الخـشب والرخـام والجـص          

ف والقبـاب مـن داخلهـا       ووالقاشاني وتوضع في السق   

ح وارجها و في النوافـذ والمـداخل وتحتـل الـسط          وخ

والعناصر بشكل كامل إلى جانب الزخارف والمقرنصات       

) غرافيكيـاً (فتغني الفضاء بمعانيها وتعطي طابعاًبصرياً    

  )17-16(انظر الشكل . مجرداً 

  

  
  محراب في مسجد كاظم ابن عباس 16الشكل 

  2المرجع   م15 من القرن 

  
  4المرجع -برة للسعديين مراكش كتابات في مق 17 الشكل 

ومن أكثر أنواع الخطوط استخداماً في تلك الأماكن هـو          

 هـو  -كما ذكرت- الخط الكوفي والثلث والسبب في ذلك   

 وتطور ذلـك    ،توافقه مع هندسة البناء واستخدام القوالب     

أخذت تستخدم الألواح الخزفية ومن الأمثلـة الأولـى         و

الصخرة بأمر الخليفة   همة في استخدام الخط في قبة       موال

وفـي  .  م 692  - هـ       72عبد الملك بن مروان عام      

مساجد العراق وإيران فكانت تنفـذ بالقرميـد والآجـر          

  )18(انظر الشكل رقم .المزجج 

  
المرجع  –  كتابة على  نافذة في قبة الصخرة18الشكل رقم 

  ارسيكا2
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 480القبة الجنوبية لمسجد أصـفهان      : وكمثال على ذلك  

 وفي سمر قند نشاهد أبنيـة غطيـت كامـل           .1087هـ

جدرانها بعبارات الخط الكوفي التي تعظـم االله وتحمـده          

 وكان هـذا عنـدما      ،وكأنها حجاب لحماية البناء وتزينيه    

البنائين المهرة من إيران إلى عاصمته أي       ) تيمورلنك(نقل

 في استخدام الخـط      ومن الأمثلة الشهيرة أيضاً    .سمرقند

 كمثال من العمـارة     ،اء في غرناطة  العربي قصر الحمر  

السكنية فإننا نرى كتابـات شـعرية شـهيرة تزخـرف           

 أدىو.  من أجمل صـور الإبـداع فيـه        عدتْالجدران و 

التنوع في الخط مع الزخارف الأخـرى إلـى حـدوث           

تفسيرات عديدة ومختلفة بهدف البحث والتحليـل لهـذه         

ط مختلف  ومحاولة لفهم العلاقة التي ترب    . همةماللوحات ال 

  .الكتابات والزخارف والرسوم المعمارية

 وبشكل أساسي على علم تطور      اعتمدت الدراسات أيضاً  

 أثارت هذه   إِذْمعاني الكلمات الخاصة بالكتابات الموجودة      

 ، من الصور الشعرية والرؤى المـسرحية      اًالكتابات كثير 

 ملامح العلاقة الجمالية بين الشعر والفنون       وظهرت أيضاً 

التي تجمع فن الاستعارة الشعري المستعمل في        ةالبصري

النقوش والسمات الإبداعية وكذلك العلاقة بين الزخارف       

الهندسية المجردة وبـين الـصور التـي تمثـل أبيـات            

  )21-20-19(انظر الشكل 1.الشعر

  

                                                 
     ، محاولة لتعريف فن قصر الحمراء1997جونزاليز،  فاليري، -2
ة  549، ص)الإسلاميزخارف الحرف اليدوية في العالم   (  وزارة الثقاف

  ).استنبول  ( -دمشق، ارسيكا 

  
   4 مراكش   المرجع-حد أروقة القصر الملكي  أ19 الشكل

  

  
  طة مدخل قاعة قصر غرنا20الشكل رقم 

  4المرجع 
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زخارف جصية خطية وهندسية تحت الرواق الشمالي 21الشكل رقم 

  5لباحة الاس في أحد قصور غرناطة   المرجع 

  

متُخْدسالمساجد  ( كلّها    الدينية الأبنية الخط العربي في     ا–

 غـائرة أو  أفـاريز على شكل   ...) ةضرحالأ –المدارس  

ية وعمودية  نافرة أو لوحات محددة بعناصر معمارية أفق      

وفي البيوت والقصور المنتشرة في كل العـالم العربـي          

وهي تستعمل محفورة على حشوات الأبواب      ، والإسلامي

  .ف وكسوة الجدرانووالسق الخارجية والداخلية

وقـد  ، وكذلك الأمر قد نجدها في قمم أقـواس النوافـذ           

) فجـوات الجـدران   (يضعها المصمم في النوافذ الكاذبة      

يقابلها من النوافذ في الجدران المقابلة لخلق       تتناظر مع ما  

 ويقوم بإغنائهـا بالزخـارف      ،نوع من التوازن والتناظر   

، وغالباً ما تكون آيات   ، المختلفة كأطر تتوسطها كتابة ما    

اً متكـرر  اًف فإن تزيينها وزخرفتها يشبه تقليد     وا السق أم 

يكمل غنى الجدران فالخط كان لـه دور واضـح فـي            

تب مباشرة بأنواع مختلفة من الطلاء الـذي        تزيينها و يك  

 وتـسمى هـذه الطريقـة       ،ترسم فيه الزخارف المحيطة   

  .بالعجمي

وفـي  ،  استخدم  الخط العربي في تزيين الأواني الخزفيـة        

 وقطع الأثاث وغيرها والكثير من القطع الإضافية        الأنسجة

-25-24-23- 22(انظر الأشكال رقـم     . أيضاً التزيينية

  2ط التوضيحي رقم والمخط) 26-27

  
  م عشر سمرقند15. باب منق22الشكل

  

  
  في الإمارات العربيةالأبواب زخارف خطية على أحد 23الشكل

2مخطط توضيحي رقم 
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  24 الشكل

  

  
  

  25 الشكل

  
  26 الشكل

  
  27 الشكل

  .16ق– تركيا - قنديلي من مسجد سوكولوباشاإناء -24

زخـارف ثريـا     كتابات بالخط الأندلـسي خـلال        -25

 عبد االله محمد الثالـث سـنة        أبيصنعت باسم   . برونزية

   هـ مسجد الحمراء بالأندلس705

  . هـ 7 مصر ق– كتابة على نسيج -26

 النـصف   – تركيـا    – كتابات على قطعة قماشـية       -27

  . م 17الثاني من ق 

  مرجع  الأشكال مجلة حروف عربية



  جمالية الخط العربي وتأثيره في العمارة وإغناء الفراغ الداخلي

 

 164 

دم وهو مـستخ  ضمن زجاج النوافذ    موجوداً   الخط   وكان

 الشمس، وأغلـب مـا     ليظهر بحس مختلف بوجود أشعة    

رذكره استخدامات لخط في عهد الخلفاء الراشـدين،         ذُك 

همة في العمارة الداخلية فـي      ممن الأمور ال   مازال وهو

نجد أن إغناء الداخل في عناصر تزيينيـة قـد          ، و الغرب

جمع بين أسلوبين الأول يعتمد عناصر زخرفية ثابتة على     

 والأسلوب الثاني اعتمـد     ،فذة من مواد مختلفة   الجدران من 

 في حـين  ، اللوحة غير الثابتة أي المنفصلة عن الجدران      

دتُمعالعمارة الداخلية العربيـة الإسـلامية الذاتيـة          في ا

التزيين الزخرفي الثابت فقط، ونتيجة للظروف اللاحقـة        

اسـتخدام   ساعدت الغرب على نشر ثقافاته انتقـل       التي

هـذا مـا     و   عمارتنا الداخلية المعاصرة فقط،     اللوحة إلى 

وهـذا مـا    ، ساعد الفنانين المعاصرين  على فهم دورها      

  البحث عن عناصر تؤلفها مستمدة من التراث       إلىدفعهم  

وبالنـسبة   وغيرها، والزخارف الخطية النصوص :مثل

إلى ذلك  يعود  فللوحات التي تضمنت عناصر خطية        إلى ا 

الية خاصة لكل نـوع مـن       اكتشاف الفنان المعاصر جم   

 التـشكيلات   عدبي فيها و  يوظّفهاأنواع الخطوط التي أخذ     

الحديثة والرائعة منها، ويجب أن نلفت النظـر إلـى أن           

بين لوحة الخطـاط  الحرفـي والخطــاط          ً هناك فارقا 

فالحرفي الخطاط يكتب الحروف ضمن قواعدها      ،  الفنان

كتابتهـا بقواعـدها    يجيد  فالخطاط الفنان    ا أم ،وهندستها

ويبث فيها روحاً جديدةً من خلال تآلف جديـد وإبـداعي        

وبـذلك يـؤدي الفنـانون التـشكيليون        ،  بين حروفهـا  

هماً في إغناء العمـارة والفراغـات       مالمعاصرون دوراً   

الداخلية من خلال محاولاتهم توظيف الحرف في  الفنون         

ية الحديثة، ويتجلى ذلك بانصرافهم عن الخطوط الكلاسيك      

النمطية إلى خطوط  حرة ليتمكنوا من إبداع أعمال فنيـة           

تحمل في مضمونها قيمة بصرية و لغوية تراثية تحـافظ          

على العلاقة بين الفنان والجمهور بمسؤولية ، وتضع حداً         

لمجانية الفن المجرد الذي مازال بينـه وبـين مجتمعنـا           

مرفوض وغير مفهوم من قبل     هو  العربي حواجز عالية و   

 أهـم معمـاريين     لأحـد هـم   موثمة مثـال     ...نكثيري

 في محاكاتها للخـط     )زهى حديد (المعاصرين المعمارية   

 استوحت  شكل الكتلـة      إِذْالعربي عند تصميمها لمسجد     

  . لخط الطغرةاًالمعمارية من تكوين يشابه تكوين

لخط العربي يملـك    ا نإ :وما يهم من هذا الأمر أن نقول      

 في العمـارة    لوجودراراً في ا  غنى تشكيلياً يجعل له استم    

 – 31- 30- 29-28(-الأشكال انظر.والعمارة الداخلية 

32 – 33-34 -35-36(  

  
  28لشكلا

  )مكتوبة بخط الطغرة(بسم االله الرحمن الرحيم  
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  29الشكل 

 مستوحى من الخط العربي )زهى حديد(تصميم مسجد للمعمارية 

  www.zahahadid.com)خط الطغرة (

  
 -سورية–  دمشق- لوحة للفنان منير شعراني 30 الشكل رقم

  تكوين حديث

  
 استُخْدمتْ شبابيك زجاج معشق من أعمال محمد زينهم -31الشكل

   مصر–في منزل 

  
repute.www://http-  فراغات داخلية سكنية -32الشكل 

907=t?php.showthread/vb/com.sa  
  

  
  

نجد – دمشق سورية -  لوحة للفنان محمد غنوم 33الشكل رقم 

 باستخدام اً وطنياً ومضموناً إنسانياً وبعدافي هذا العمل موسيق

  الحرف العربي بأصول كلاسيكية وروح معاصرة
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   فراغات داخلية سكنية-34الشكل 

  

  
  

للخط العربي فيها استخدام معاصر  قطع أثاث35الشكل 
repute.www://http  

-sa.com/vb/showthread.php?t=907  

  
  77 م ص2002 9دبي عدد  من مجلة حروف عربية، 36 الشكل

  

  
 عمل نحتي معاصر للفنان التشكيلي - لفظ الجلالة -37الشكل 

  سورية -من معرض فردي-سامي برهان 
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  – كراسي وطاولة للفنان التشكيلي  وليد الآغا تصميم-38الشكل 

نرى شكل الألف في - دمشق سورية -عمل من معرض فردي

  الكرسي

ويرى شاكر حسن  آل سعيد أن للخـط أثـراً كونيـاً أو              

حصيلة تفاعل تكوينات كونية عديدة تجمع بين الإنـسان         

أي الفنان والعالم الخارجي عبر وجود فضائي وزمـاني         

 الإطار الفكـري للتعبيـر      نإمعنى آخر   في آن واحد، وب   

 ـ  عدبواسطة الحرف يقتصر من جهة       ي فنـاً    العمل الفن

ولو قمنا بدراسة مقارنة    20.له الزماني مكانياً ولكن في شك   

للأداء الوظيفي والجمالي بين العمارة والعمارة الداخليـة       

  : يأتيما لوجدنا والخط العربي

تل تحتوي علـى    العمارة ليست كتلاً صماء بل هي ك       -1

 وهي تحتوي على    ،فراغات ذات وظائف وسمات مختلفة    

كلّـه   وهـذا    ،عناصر للاستخدام وعناصر تزيينية أيضاً    

   .يشكل عمارتها الداخلية

 تتشابه وتتشارك العمارة مع الخط بعنصرين تتمثـل         -2

  بالكتلة و الفراغ 

ة لغة للتعبيـر عـن الحـضارات        نزل إن العمارة بم   -3

غة تتألف من حروف وتشكل لغة ما بحـد          والل ،الإنسانية

  ذاتها 

                                                 
 م  ، وزارة     1973 المطبوع الثاني،لجماعـة البعـد الواحـد ،          -1
  . ، بغداد علامالإ

  

 ولكل حـرف    ، الفراغات الداخلية هي تلك الحروف     -4

فـالفراغ  ، لفظه وشكله ووظيفته وتوضعه داخل الكلمات     

الداخلي له وظيفته وشـكله وتوضـعه مـع الفراغـات           

يحتويه من عناصر يمكـن       وكذلك الأمر في ما    ،الأخرى

الداخلية لحضارة مـن    أن تشكل أبجدية بكاملها فالعمارة      

الحضارات هي لغة وفن له مقوماته وأسـسه التـشكيلية          

الثابتة، فالخط العربي هو فن له مقوماته وأسسه التشكيلية         

  ..... وهي اللغة التي تسجل تاريخ الإنسان وثقافاته

الداخليـة    إن الخطوط التي تشكل العمارة والعمـارة       -5

وما تحويه  كلّها  تدخل في مكوناتها وواجهاتها وفراغاتها      

 التـي تـشكل      كلّها من عناصر وكتل وزخارف والمواد    

فـالخطوط  فـي العمـارة       .الكسوة الخارجية والداخليـة   

   .الداخلية تشكل من خلال المواد والكتل

6- فأولا الخطوط في الخط العربي       أم  زه العـين    ما تمي

أن الأحرف تنظم ضمن اللوحة على استقامة السطر الذي         

 نزلةبم) دائرة( أو مغلق    ىكل مستقيم أو منحن   يتمثل في ش  

   قـد تعتمـد الخطـوط      فا الأحرف   هيكل بصري لها، أم

 وقد تكون فـي  ،المستقيمة شكلاً لها كما في الخط الكوفي   

خضوعها لقاعدة في نسبها وهياكلها الإنشائية تعتمد أحد        

 ـ أنواع الخط بإيقاع واحد،    تعتمـد  ف الأنـواع ا بـاقي    أم

  .المنحنيةالخطوط 

7- ز في اللوحة الخطية فراغات خارجية وداخليـة         نمي

هي المساحة التي تحيط    ف ا الخارجية  أم ،وفراغات مغلقة 

المساحات المتـشكلة    الفراغ الداخلي فهو   اوأم. باللوحة

ا الفراغـات   وأم، بين الحروف ومحيطها ضمن اللوحة    

هي تلك السطوح المحصورة داخل بعض أشكال       فالمغلقة  

مثل الصاد والضاد والطاء والظاء وغيرها من       الحروف  

   .الحروف

  المعمارية الأبنية إن التكوين في اللوحة الخطية في        -8

والفراغات الداخلية أساسي وهـو حاصـل  التـصرف          

بالكتل وعلاقاتها بما يجاورها وفق نظام خطوط  نظـام          
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، متكامل يعتمد على وجود محاور وتـوازن وانـسجام          

   عن هوية زمانية ومكانية وإبداعية      ريؤدي إلى نتيجة تعب

  .الانتماءواضحة 

بـين اسـتخدام الخـط العربـي فـي العمـارة             مقارنة

 :واستخدامه في العمارة الداخلية

عديـدة   نستطيع إجراء المقارنة من خلال أمثلة معمارية      

متُخْدسالخط العربي فيهـا فـي واجهاتهـا الخارجيـة           ا 

ى استخدم الخط فيهـا     ومداخلها وفي داخلها أيضاً، وأخر    

 وفي كل من هـذه الاسـتخدامات أو هـذه           ،فقط بالداخل 

 الطـابع المعمـاري     فـي التوضعات نرى تأثير الخط       

 الداخلي والخارجي، ونرصد  تأثيرات بيئية واجتماعيـة       

إلـى  ومن فراغ    آخرإلى  نفسية واضحة تختلف من بناء      

إلـى  آخر، وتختلف أيضاً بقوة ونوعية تأثيرها من إنسان       

ن ين الداخلي ، ومن هذا كله نجد المعماريين والمصممي      آخر

عندما يقررون استخدام الخط تصبح لهم حسابات أخرى        

ستخدم في الواجهـات    ي فإن كان    بالحسبان من أخذها    لابد

فيجب أن تكون متناسبة مـع شـكل كتلهـا وحجومهـا            

وسطوحها كي تمنح البناء رؤية مختلفة متعلقـة بالـدور          

يـؤدي دوراً مختلفـاً مـن حيـث          حيثالمطلوب منه، ب  

عنـد   وكذلك الأمـر  ....) المعنى أو التزيين أو الطابع    (

استخدامها في الداخل فإنه يجب إعطاء دور جزئي فـي          

  .تأكيد وظيفة الفراغ

يمكننا أن نحدد ضوابط عامة ونلخص استخدامات الخط        

  :الآتيعلى الشكل 

  :الاستخدام الخـارجي

معنى دور رئيس مثـال     أهداف لغوية ويكون فيها لل     -1

  .واسم القائم على ذلك تهووظيفاسم المبنى : ذلك

أهداف تشكيلية معمارية يكون دور الخط فيها تحديد         -2

السطوح بخطوط أفقية أو عمودية تتساعد وتترابط مـع         

خطوط الفتحات والكتل في الوصول إلى علاقات متوازنة        

عند رؤيتها من جهة واحدة أو عند رؤية واجهتين مـن           

  . واحدبناء بآنٍال

 يوجد استخدام للوحة الحروفية المعاصـرة غيـر        لا -3

 ولكـن نجـد التكوينـات       ،الثابتة في الأبنية من الخارج    

كثـر  الأالحروفية المعاصرة الثابتة في بعـض الأبنيـة         

  .استخداماً

نرى محاولات فنية لاستخدامات معاصرة للحـرف        -4

 تتتوضع في الفراغـا    العربي في تكوينات نحتية نصبية    

  الخارجية

 -على الأغلـب  -الاستخدام الخارجي للخط العربي      -5

 .يكون نافراً أو غائراً

 الاستخدام الـداخلي

ر ييستخدم لأهداف لغوية ويكون فيها المعنى للتـذك        -1

  .همةموالإرشاد والنصح أو لبلاغة نص أو حكمة 

التي يستخدم لأهداف التشكيلية المعمارية في الداخل        -2

لإنسان منهـا ومـسافة     سبب قرب ا  ب وذلك   ؛تختلف

ح الداخلية  وفالعين قد لاتتمكن من رؤية السط     .الفراغ  

ا تتجول بينها   م وإنَّ ،للفراغ إذا كانت مساحته صغيرة    

في السطح الواحد من الأعلى إلى الأسفل ومن اليمين         

 وفي حالة وجود فراغ كبير نـسبياً قـد          .إلى اليسار 

 .تتمكن من رؤية أكثر من سطح

تزينيـة عنـد اسـتخدام       –كيلية  يستخدم لأهداف تش   -3

غيـر الثابتـة المعاصـرة فـي        / اللوحة الحروفية   

 .الفراغات الداخلية 

هناك محاولات استخدام معاصر للحرف العربي في        -4

 الإضـافية قطع الأثاث والنـسيج وبعـض القطـع         

 التزيينية  في الفراغات الداخلية 

 يكـون   -الأغلبعلى  -الاستخدام الداخلي للخط العربي     

ماً على اللوحة ،وقد تعطينا تكويناته إحساساً بالبعد        مرسو

  .الثالث
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  :النتائج

 يسمو على المعنى    اًيتضمن الخط العربي معنى باطن     -1

 فـإن كانـت     ،الشكلي وفقا للمحتوى اللغـوي     الظاهري

الكلمات مقدسة جاء تشكيلها موازياً لمـا تتـضمنه مـن           

وهذه القدسية ضرورية لإعطاء سمة الخصوصية      ، قدسية

  .للفراغ الداخلي

 ةالمكونات الهندسية للحرف العربي من ليونة وقـدر        -2

على التكيف في شكله البنائي يجعله يحقق هـدفين الأول          

ظاهري في إيصال المفاهيم والتعابير، والهـدف الثـاني         

ما   وهذا ،تشكيلي في تكيفه مع أشكال السطوح ومساحاتها      

 ـ        ارة يتناسب مع التصاميم المعاصرة في العمـارة والعم

  .الداخلية 

 الخط العربي أحد أهم العناصـر التراثيـة         نظراً إلى  -3

الحية والمتجددة في الحضارة العربية الإسلامية       التزيينية

فإن تطويره واستخدامه أمر مهم وضروري في استمرار        

المحافظة على الشخصية المحليـة لعمارتنـا وفراغاتنـا     

خلي  وهي مهمة رائدة للفنـان والمـصمم الـدا         ،الداخلية

 .المعاصر

استخدام الخط العربي في أحـد       من الملحة ضرورة   -4

العناصر المؤلفة للعمارة  والفراغات الداخليـة العربيـة         

لإعطاء الطابع واللمسة الجمالية المحليـة والمعاصـرة         

 مـن التجـارب     الإفـادة جمالية محلية معاصرة ويمكن     

 .الإبداعية للعديد من الفنانين الحروفيين

تـأثير  وية بـين العناصـر ذات ال       ثمة علاقة عض   -5

 ، والعمارة الداخليـة العربيـة     المتبادل في تشكيل العمارة   

ومن أهم تلك العناصر الخط العربي من خلال علاقتـه          

 وعلاقتـه مـع العناصـر       ،الإسلاميالمتميزة مع الدين    

 نفسي وجمالي   تأثير يالزخرفية المختلفة كفن تجريدي ذ    

ة جعلتـه تراثـاً      هندسية وعلمي  أسسورمزي يقوم على    

 .متجدداً

 اسـتخدام   إمكانية التجارب الفنية والتصميمية     أثبتت -6

الحرف العربي بمرونة تشكيلية كاملة وتقبلـه للتيـارات         

إنـه   الفكرية والفنية والتجارب الحديثة فـي التـصميم،       

  .عنصر قابل للتطور وللتحديث 
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  * المصادر والمراجع

 تقليديـة م، المغرب والحرف ال   1981باكار، اندريه،  .1

 321 المجلـد الأول ص    –الإسلامية فـي العمـارة      

 -جنيـف -أتولييـه للنـشر    دار -115والثاني ص 

  .سويسرا

فلـسفة  ،  م الخط العربي  2004،بركات، محمد مراد   .2

التأصيل الجمالي والتفريع الفنـي مجلـة حـروف         

  .12-11-9-7عدد ، عربية

م علم الجمال عند أبي حيـان       1970،عفيف، بهنسي .3

  .داد  بغ-التوحيدي 

الطبعة  .م قصة الكتابة العربية   1981،إبراهيم، جمعة .4

ــاهرة، ــة، الق دار  - 77- 52- 46-10ص  الثالث

  . عالم الكتب –المعارف 

 م زخـارف الحـرف      1997جونزاليز، فـاليري ،    .5

 دمشق  –وزارة الثقافة _ اليدوية في العالم الإسلامي     

مركـز الأبحـاث للتـاريخ       549ص   0ارسيكا  -

  . استانبول–الإسلامية  والفنون والثقافة

 -م، البعـد الواحـد      1971شـاكر، ، حسن آل سعيد   .6

  .  بغداد. وزارة الإعلام

 م، بدائع الخـط العربـي     1972ناجي،   زين الدين،  .7

، 139العراقي، بغداد ص     مطبوعات المجمع العلمي  

224.  

 م، مصور الخط العربـي،    1968ناجي،   زين الدين،  .8
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